
فـــي  الريشـــة  ضربـــات  تحضـــر  لا   
أعمال الـــداود، بل يركّز علـــى المزج على 
”الكانفـــس“ تاركا للألـــوان حرية الظهور 
والتداخـــل، مـــا يثيـــر ســـؤال الضوابط 
الجماليّـــة والتقنيّة التـــي يوظفها ليصل 

إلى ما هو ”نهائيّ“.
بصورة أدق، هـــل يمتلك الداود لديك 
تخيلا مســـبقا عن النتيجة، فيجيب بأنه 
لا توجد ضوابط لما هو مناســـب في عمله 
الفنـــيّ، لأن وجودها يعنـــي تحول العمل 
إلـــى جملة من المعـــادلات الرياضية، فهو 

يرســـم كما يشـــعر خصوصـــا أن أجمل 
مراحـــل العمل هي اللحظـــات التي يقوم 
فيهـــا ببنـــاء طبقـــات مـــن الألـــوان على 
القماش معيدا إياهـــا مجددا دون خوف 

من البداية.
ويضيف ”علـــى الفنان أن يخاطر لأن 
الســـعادة المصاحبة لانتهاء العمل تخفي 
كل مراحـــل الضياع التي كانت ســـابقا، 
فالعمـــل الفني بالنســـبة لي هـــو حقيقة 
فـــي عالم ملـــيء بالأشـــياء المزيفة يحمل 
جاذبية وســـحرا خاصا بـــه، ومنذ بداية 
بحثي الفنـــي دائما ما كان يســـتهويني 
اللون كوجود طبيعي على ســـطح العمل 
دون تدخـــل، لأتـــرك الحريـــة لتداخـــلات 
لونية تبقيني مستمتعا لنتيجة دائما ما 

تجعلنـــي أبدأ بتخيل تلك الأشـــكال التي 
أفكـــر بها وكيفية تلاقيهـــا مع ذلك المزيج 

اللوني على سطح العمل“.
يؤمـــن الـــداود بالتجربة المســـتمرة، 
فالفنان يقدم ذلك المشـــهد الصامت الذي 
لا يســـتطيع قولـــه ككلمات، أمـــا المفهوم 
فمرتبـــط بالتجربـــة المتغيـــرة دوما، فكل 
مرحلة فنية بحاجة إلى حساسية جديدة 
يرتبط بها، فهـــو لا يعمل تحت جملة من 
القواعـــد المكررة لإنجاز العمل الفنّي إنما 
يحاول دائما خلـــق مفهوم جديد للوحته 
القادمة، فكل عمل يجب أن يحمل ســـحرا 

خاصا به.
 ويضيـــف ”أريد التأكيـــد على كلمة 
ســـحر فهذه الكلمة تســـتحوذ على كامل 
تفكيـــري عنـــد العمل في مرســـمي، فلكل 
عنصـــر فـــي الحيـــاة ســـحر مرتبـــط به 
وبكينونته، وهذا ما أحاول تجسيده في 
لوحاتي فكل عنصر وكل مســـاحة لونية 
يجـــب أن تحمل ســـحرا وجاذبية  لتكمل 

ذلك المشهد الذي أحاول الوصول إليه“.
تتلاشى الحدود ضمن التكوينات في 
لوحـــات الداود، وكأنه لا توجد مســـاحة 
صلبة، وكأن الشـــكل يُحتـــوى بناء على 
امتـــداد مســـاحة اللـــون، لنـــرى أحيانا 
أشـــكالا دون مرجعيات واقعيـــة أو فنيّة 

وأحيانـــا لوحات دون اســـم، فمـــا الذي 
يراهـــن عليه الداود في هـــذا التحرر من 
المرجعيّـــة؟ فيجيـــب ”لا أســـتطيع وضع 
حواجـــز أو قيود فأنا أهـــرب من كل تلك 
القيود التي تحيط بنا إلى داخل مرسمي 
لأرسم هذا العالم المتخيل الذي أحلم يوما 
ما بالعيش بداخله، فاليوم أصبحت أرى 
تلك الأشـــكال على قيد الحياة بقربي فكل 
شـــيء أراه من حولي يتحول إلى شـــكل 
لوني على القماش تستهويني تلك الكتل 
الإنســـانية الضخمة المنهكة وكأنها أقرب 
إلى عمـــل نحتي ولكن كما ذكرت ســـابقا 
أن لكل مرحلة وعيهـــا الخاص بها فأنت 
كفنان يجب أن تقدم شـــيئا جديدا لتخلق 
حالة متجـــددة، لا أرغب بـــأن أعيد عملا 
أتقنته مرارا مع تغيير اللون، هذا يشـــكل 
ورطة الوقوع فـــي التكرار ومن المفروض 

أن كل مرحلة مختلفة عمّا قبلها. 
ومـــا أطمح له في أي عمـــل فني أبدأ 
بـــه هو أن أخلق حالـــة خاصة بي بغض 
النظر عـــن معرفتي بتاريـــخ الفن فليس 
لـــدي قانون أو قواعد فنيـــة أتبعها أثناء 
العمل وإنما أترك لنفسي الحرية الكاملة 

لخلق عمل متفرد وذاتي“.
يقـــول الداود إنـــه منذ بدايـــة بحثه 
الفنـــي كان يبتعد عما هـــو جمالي فقط، 

ما يهمـــه بالدرجة الأولى هـــو أن يجذبه 
العمل، وأن يضع ما يشعر ويفكر به على 

سطح اللوحة.

أمـــا الجمالية فهي نتاج مجموعة من 
العوامـــل التـــي تظهر عنـــد نهاية العمل 
ويضيف ”في معظـــم أعمالي هنالك كتل 
تبـــدو ذات ثقل ولكنها طافية دون ارتكاز 
علـــى الأرض، وفي اللوحـــات التي أعمل 
عليهـــا الآن تبدو هـــذه الفكـــرة أوضح، 
الســـبب يعـــود إلـــى رغبتـــي بتصويـــر 
الأشياء والشخوص في حالتها البدائية 
متحـــررة من القيـــود والضوابـــط التي 
فرضـــت عليهـــا لذلـــك أســـعى لتصوير 

كل كائـــن أرســـمه ضمن علاقـــة حيّة مع 
الطبيعة وكجزء لا يتجزأ منها، فدائما ما 
أشعر بأن العمل متحرك في رأسي يمكن 
لكائناتي الطيران والمشي والحركة ضمن 
فضاء العمل ومـــن الطبيعي أن تجعلني 
هذه الحركة المتواترة أشعر بعدم انتهاء 
العمل وبأنه مســـتمر وأن القرار بإنهائه 

هو قرار أناني“.
الخصائـــص  عـــن  الـــداود  ســـألنا 
السياسيّة التي يمكن أن تكتسبها لوحاته 
بسبب مساحة عرضها ”بيروت- دمشق“ 
وما هو مقدار الحـــذر الذي يتوخاه حين 
المشـــاركة في معـــرض ما، فيجيـــب بأنه 
يعيش في دمشـــق ضمن ســـاحة الحرب 
الدائـــرة، ولا يمكنه أن يعزل نفســـه عنها 
بأي شـــكل من الأشـــكال عن آثارها التي 
تظهـــر فـــي حياتـــه وأعمالـــه بطريقة ما 
ولكنه لا يســـعى أبدا لأن يســـوّق أعماله 

ضمن مرحلة معينة أو تيار معين.
ويضـــف ”لـــدي قناعـــة عميقـــة بأن 
اللوحـــة لا يمكن لهـــا أن تغير ما يحدث، 
كذلك لا يمكنني تصوير ما يحدث بشـــكل 
مباشر لأني أشـــعر بالابتذال حينها فأنا 
أؤمـــن بالجمـــال ضمن العمـــل الفني فلا 
أستخدم لوحة لاستدرار عواطف المتلقي 

وتسويق عملي تبعا لحالة إنسانية“.

كل عنصر في الحياة يحوي سحرا خاصا أحاول التقاطه في لوحتي

كائنات تطفو بلا حدود أميرة الموت أرواح ميتة

فنان سوريّ يرى الطبيعة وكائناتها ظواهر لونيّة
محمود الداود: قرار إنهاء اللوحة فعل أنانيّ

عمار المأمون
كاتب سوري

لا يمكــــــن أن نحدد بدقــــــة ملامح التكوينات التي نراها فــــــي لوحات الفنان 
التشــــــكيلي الســــــوري محمود الداود، الذي أقام معارض فرديّة وشــــــارك 
بأخرى في ســــــوريا ولبنان والكويت وإســــــبانيا، تاركا إيانا أمام ما يشبه 
أجســــــادا بلا حدود ولا ملامح واضحة، تطفو داخل اللوحة تاركة للمخيّلة 
إكمالها، لنراها تتحرك بين القماش وبين مخيّلة المشــــــاهد، الذي يحار في 
ــــــداود في بحث دائم عن مفهــــــوم تختزنه اللوحة  ”حســــــم“ معنى ما يراه، فال
لا يمكن له أن يتجلى بوضــــــوح، ”العرب“ اللندنيّة التقت الداود في محاولة 

للإجابة عن التساؤلات الجماليّة والتقنيّة التي تستدعيها أعماله.

الأحد 142019/07/14
السنة 42 العدد 11407 تشكيل

أريد التأكيد على كلمة 
سحر فهذه الكلمة 
تستحوذ على كامل 

تفكيري عند العمل في 
مرسمي، فلكل عنصر في 

الحياة سحر مرتبط به 
وبكينونته
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